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ــة، ــدولارات ســنويا في الجامعــات الأمريكي ــة الســعودية عــشرات الملايين مــن ال ضخّــت المملكــة العربي
انطلاقـــا مـــن معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا ووصـــولا إلى جامعـــة شمـــال كنتـــاكي. فمـــا الـــذي

يستفيده حكام المملكة من هذه السياسة؟

ذات يوم ربيعي من السنة الماضية، تجمّع المحتجون على الرصيف بجانب شا مزدحم في كامبريدج
بولاية ماساتشوستس وأمام صرح يعد بمثابة البوابة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وكان من
يارة لهذا المكان في اليوم التالي للاحتجاجات. المتوقع أن يؤدي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ز

في المقابل، كان المتظاهرون، وهم مزيج من الطلاب ونشطاء السلام المحليين، يطالبون بإلغاء دعوة
بــن ســلمان، حيــث كــانوا يُعــارضون اســتقبال الأمــير بصــفته شخصــية بــارزة وشرفيــة وســعوا إلى لفــت
الانتباه إلى الروابط المالية بين الدولة السعودية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وإلى ما لا يقل
عــن  جامعــة أمريكيــة أخــرى، في الــوقت الــذي أدان فيــه نشطــاء حقــوق الإنســان قصــف النظــام

السعودي للمدنيين في حرب اليمن وقمعها للمعارضين في الداخل.   
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في ذلــك اليــوم في كامبريــدج، كــانت مــن بين المتحــدثين الممُيزيــن علــى ذاك الرصــيف، شيريــن الأديمــي
البالغـة مـن العمـر  سـنة، الـتي ولـدت في اليمـن وأمضـت فيـه جـزءا مـن طفولتهـا، وحيـث يعيـش
أقاربهــا تحــت وطــأة حــرب أهليــة. في الأثنــاء، لم تــر الجامعــات الأمريكيــة، الــتي تربطهــا معــاملات مــع
السعوديين والتي تأتي إلى حد كبير في شكل أبحاث مدعومة بأموال قادمة من شركة النفط العملاقة
الســعودية “أرامكــو” وغيرهــا مــن الصــناعات المملوكــة للدولــة، أي ســبب للتوقــف عــن تلقّــي هــذه

الأموال، كما تم تجاهل الأصوات الوحيدة التي عارضت هذه العلاقات.    

 كانت مؤسسة الأمير الخاصة من بين الأعضاء البالغ عددهم تقريبا
عضوا. وقد وقّع السعوديون ثلاثة عقود في ذلك اليوم بقيمة إجمالية قدرها

 مليون دولار

كانت الأديمي تعيش في مكان قريب مع زوجها في شقة يملكها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
وكانت بصدد إنهاء درجة الدكتوراه في جامعة هارفرد وتتهيأ لأن تستلم قريبا وظيفة أستاذ مساعد
في التعليم في ولاية ميشيغان. في الواقع، لم تنشط الأديمي سياسيا من قبل، حيث قالت: “إذا كان
هنـاك أمـر قـد أتحـدث فيـه علـى الملأ، فقـد كنـت أظـن أنـه سـيكون بشـأن التعليـم”. مـع ذلـك، بـدأتْ
الأديمـي التحـدث علنـا ضـد السـلوك السـعودي في اليمـن مـن خلال مشاركـة المنشـورات علـى مواقـع

التواصل الاجتماعي ومراسلة السياسيين الأمريكيين. 

من ثم دخلت الأديمي رفقة خمسة أشخاص آخرين إلى مبنى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
لتُسلّم عريضة لرئيس الجامعة، رافائيل ريف، حيث وقّع عليها حوالي أربعة آلاف شخص يُطالبون
يارة الأمير. لكن رئيس الجامعة لم يكن في مكتبه ولم يتلق أصحاب العريضة أي رد. فيها ريف بإلغاء ز
وفي صـباح اليـوم التـالي، أمـضى الأمـير عـدة ساعـات في مختـبر الوسائـط التـابع لمعهـد ماساتشوسـتس
ــه الســنوية والبالغــة  مليــون دولار مــن رعــاة ــأتى القســم الأكــبر مــن ميزانيت ــا الــذي يت للتكنولوجي

الشركات الذين يُشار إليهم كأعضاء ويدفعون ما لا يقل عن  ألف دولار سنويا.

يبـــا  عضـــوا. وقـــد وقّـــع كـــانت مؤســـسة الأمـــير الخاصـــة مـــن بين الأعضـــاء البـــالغ عـــددهم تقر
السعوديون ثلاثة عقود في ذلك اليوم بقيمة إجمالية قدرها  مليون دولار، اثنان منهم لتوسيع
مشــاريع بحثيــة قائمــة مــع معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا. أمــا العقــد الثــالث فكــان مــن أجــل
مبادرة جديدة بين الجامعة و”سابك”، الشركة السعودية للبتروكيماويات والمملوكة للدولة، للبحث

كثر كفاءة للغاز الطبيعي. ير أ في تكر

في كانون الأول/ ديسمبر، سلط ليستر الضوء على النتائج الأولية التي توصل
إليها في رسالة وجهها إلى ريف، والتي شاركها أيضا مع أعضاء هيئة التدريس

والطلاب



كتـوبر المـاضي، أعلـن معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا أنـه كـان في وقـت لاحـق مـن تشريـن الأول/ أ
يتشـارد ليسـتر، وهـو عميـد مساعـد يـشرف علـى بصـدد مراجعـة صلاتـه الممتـدة بالمملكـة، وقـد كُلّـف ر
شراكات المعهد مع الكيانات الأجنبية، بهذه المهمة التي كانت تتمثل في اكتشاف ما إذا كان أحد مصادر

المال غير مناسب لدرجة تبرر رفضه أو إعادته، والتي بالكاد تعد مهمة سهلة. 

في كانون الأول/ ديسمبر، سلط ليستر الضوء على النتائج الأولية التي توصل إليها في رسالة وجهها
يـف، والـتي شاركهـا أيضـا مـع أعضـاء هيئـة التـدريس والطلاب. وقـد كـان علـى ليسـتر أن يعـترف إلى ر
بحقيقــة مزعجــة، إذ أنــه كتــب: “أحــد الأفــراد المعــروفين الآن بلعبهــم دورا بــارزا في مقتــل خــاشقجي في
يارته للحرم الجامعي لمعهد إسطنبول كان من بين الوفد المرافق لولي العهد محمد بن سلمان خلال ز
يــز مطــرب. ماساتشوســتس للتكنولوجيــا”، في إشــارة إلى ضابــط المخــابرات الســعودي، مــاهر عبــد العز
وأضاف ليستر أن “هذا الشخص تعامل مع أعضاء من مجتمع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
في ذلك الوقت، ما يعد تدخّلا غير مرحب به ومقلقا في مجالنا، حتى وإن كان من الجلي أن ما حدث

في الماضي”.

مـن جهتهـا، أعـادت منظمـة “إنـديفور” اسـتثمارا بقيمـة  مليـون دولار قـدمته لهـا المملكـة العربيـة
السعودية خلال هذه السنة، لكن العديد من الشركات الأمريكية حافظت على أعمالها مع المملكة.
أما الناشطون في الحرم الجامعي، فأرادوا أن تتخذ جامعاتهم المزيد من الخطوات. وقد أنفق معهد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا حــوالي . مليــار دولار علــى عمليــاته خلال الســنة الماضيــة، في حين أن
الهبات التي تلقاها بلغت . مليار دولار ليحتل المرتبة السادسة على قائمة الجامعات الأمريكية
من حيث قيمة الهبات. وتعتبر الأموال التي يتلقاها المعهد من مصادر سعودية متواضعة نسبيا، إذ
أنها تقل عن  ملايين دولار على امتداد سنوات عديدة، على الرغم من أنه تلقى هدايا فردية من

أصحاب المليارات السعوديين تصل قيمتها إلى  مليون دولار.

في سنة ، مثّل نصيب السعوديين البالغ عددهم  طالبا في جامعة
كثر من  بالمئة من إجمالي مداخيل الجامعة المتُأتية من شرق واشنطن أ

الرسوم

تجـــدر الإشـــارة إلى أن القـــانون الفيـــدرالي يشـــترط علـــى الجامعـــات في الولايـــات المتحـــدة الإبلاغ عـــن
الإيرادات التي تتجاوز قيمتها  ألف دولار والمتُأتية من خا البلاد، والتي تُسجّلها وزارة التعليم
ير أن الأموال السعودية تتدفق إلى مختلف ير الهبات الأجنبية. ويوضح هذا التقر تحت ما يُعرف بتقر
أنـواع المـدارس الأمريكيـة: مـن بينهـا نظـراء معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا مـن النخبـة علـى غـرار
“جامعـــة هارفـــارد” و”جامعـــة ييـــل”؛ والجامعـــات الحكوميـــة الرائـــدة مثـــل “جامعـــة كاليفورنيـــا”؛
والمؤسـسات الـتي تقـع في المنـاطق المنتجـة للنفـط مـن قبيـل “جامعـة تكسـاس إيـه آنـد إم”؛ والمـدارس

الحكومية على غرار “جامعة شرق واشنطن”.

يبـا في شكـل رسـوم دراسـية بالنسـبة للفئـة الأخـيرة مـن المـدارس، تـأتي الأمـوال السـعودية بالكامـل تقر



كاملــة لطلابهــا والــتي عــادة مــا تكــون ضعــف مــا يــدفعه المقيمــون في الولايــة. والجــدير بــالذكر أن عــدد
سكان المملكة العربية السعودية يبلغ  مليون نسمة، وتحتل المرتبة  على قائمة الدول الأكثر
كبر مصدر اكتظاظا بالسكان في العالم. لكن، مع  ألف طالب في الولايات المتحدة، تعتبر المملكة رابع أ

يا الجنوبية فقط.    للطلاب الأجانب، بعد الصين والهند وكور

كـثر في سـنة ، مثّـل نصـيب السـعوديين البـالغ عـددهم  طالبـا في جامعـة شرق واشنطـن أ
من  بالمئة من إجمالي مداخيل الجامعة المتُأتية من الرسوم، بينما كانوا يشكلون  بالمئة فقط من
مجموع الطلاب. من ناحية أخرى، لا يستقبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الكثير من الطلاب
الســعوديين؛ ســت طلاب في المرحلــة الجامعيــة الأولى و طالبــا مــن الــدراسات العليــا (مــن مجمــوع
. طالب) سُجّلوا في سنة . فضلا عن ذلك، تجمع ما لا يقل عن  جامعة عقود مع
يز للعلوم والتقنية، علما بأن معهد ماساتشوستس كل من أرامكو، وسابك، ومدينة الملك عبد العز

للتكنولوجيا يعمل مع هذه الشركات الثلاث.

تظهر الفوائد التي ستعود على المملكة من هذه العلاقات جلية، إذ أنها تحصل
على إمكانية الوصول إلى “التزام الدماغ” في أفضل المؤسسات الأكاديمية

الأمريكية، بينما تسعى لتحديث اقتصادها في إطار جهود أطلق عليها الأمير
” محمد “رؤية

تركز العديد من الاتفاقيات على الجوانب التقنية لاستخراج ومعالجة النفط والغاز الطبيعي. ويعمل
الاقتصـاديون في كليـة كينيـدي بجامعـة هارفـارد مبـاشرة مـع الحكومـة السـعودية لإعـادة تصـوّر سـوق
العمل في المملكة من أجل اليوم الذي ستكون فيه البلاد غير قادرة على الاعتماد بالقدر ذاته على

كبر للنساء والعمال الشباب. عائدات النفط، علاوة على تقديم فرص أ

تظهر الفوائد التي ستعود على المملكة من هذه العلاقات جلية، إذ أنها تحصل على إمكانية الوصول
إلى “التزام الــدماغ” في أفضــل المؤســسات الأكاديميــة الأمريكيــة، بينمــا تســعى لتحــديث اقتصادهــا في
إطار جهود أطلق عليها الأمير محمد “رؤية ”. وربما على القدر ذاته من الأهمية، يُساعد دخول

مدارس من قبيل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على تلميع صورة المملكة.

كما أن هناك طريقة أخرى لرؤية العلاقة السعودية مع الجامعات الأمريكية وهي كشكل من أشكال
ية، حيث أن تحركاتها الأخيرة لرعاية الأحداث الرياضية البارزة تخدم الغرض ذاته، العلامات التجار
وهـو مـا عـبرّ عنـه السـفير السـابق، روبـرت جـوردان بـالقول: “إنهـا وسـيلة لنـشر القـوة الناعمـة، تمامـا

مثلما فعلت الولايات المتحدة لسنوات في جميع أنحاء العالم”.

 ضخّت المملكة العربية السعودية حوالي ،و  بين سنة
مليون دولار في الجامعات الأمريكية وحلت في المرتبة الثالثة على قائمة مصادر

الأموال الأجنبية، بعد بريطانيا وقطر



يؤكــد المســؤولون في الجامعــات الــتي لهــا علاقــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية علــى دورهــم كنفــوذ
تحرّري. فعلى سبيل المثال، تساعد جامعة نيو هافن في تعليم ضباط إنفاذ القانون السعوديين. وقد
تعرض البرنامج للتدقيق بسبب نظام القضاء الاستبدادي والقاسي المعروف في المملكة. ومن وجهة
نظـر المنتقـدين، تبـدو الجامعـات وكأنهـا بصـدد بيـع أسـماءها المعروفـة. في هـذا الصـدد، قـالت أسـتاذة
الفلســــفة في معهــــد ماساتشوســــتس للتكنولوجيــــا، ســــالي هاســــلنغر، إن “اســــم المعهــــد ونزاهتــــه
ومصـــداقيته وتميزه العلمـــي، كلهـــا لهـــا نفـــوذ، وقـــد اســـتخدمناها لتلميـــع ســـمعة محمد بـــن ســـلمان

ونظامه”.

بين سنة  و، ضخّت المملكة العربية السعودية حوالي  مليون دولار في الجامعات
الأمريكيــة وحلــت في المرتبــة الثالثــة علــى قائمــة مصــادر الأمــوال الأجنبيــة، بعــد بريطانيــا وقطــر. مــن
جــانبهم، يقــول المســؤولون في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا إن إيــرادات المعهــد الســنوية مــن
عقودها مع أرامكو خلال السنوات الأخيرة لم تتجاوز عادة  ملايين دولار، وهو مبلغ زهيد بالنسبة
للشركة النفطية التي تحقق عائدات تقارب المليار دولار يوميا. في الحقيقة، كان معهد ماساتشوستس
كســبه للتكنولوجيــا يتصــا لوحــده علنــا مــع مــا يجــب القيــام بــه حيــال علاقــاته مــع الســعودية، مــا أ

احتراما على مضض، حتى من جانب منتقديه.    

في السياق ذاته، صارحني طالب سعودي في الولايات المتحدة، كنتُ قد طلبت إجراء مقابلة معه، بأنه
لـن يشـارك في ذلـك إلا إذا أخفيـت هـويته، حيـث كتـب لي في رسالـة إلكترونيـة: “شكـرا علـى التواصـل،
وأرجو عدم استخدام اسمي، أو أي معلومات وصفية في أي عمل منشور”. وعندما التقينا، قال إنه
على عكس ما اعتبره بضع إصلاحات اقتصادية نحو الأمام تقودها الحكومة، “تسير حرية التعبير في
الاتجــاه الآخــر، ولا يمكنــك حــتى المخــاطرة بإبــداء انتقــادات معتدلــة. وإذا كنــت منتقــدا صريحــا، فــإن

المطاف قد ينتهي بك في السجن”.    

كان ليستر قد علم أنه أيا كانت التوصيات التي سيقدمها لرئيس معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا، رافائيل ريف، فهي ستُثير استياء البعض

في مكتب ريتشارد ليستر، أخبرت المسؤول بشأن اجتماع جمعني في اليوم السابق بمسؤول بارز في
جامعة هارفارد. وقد قال لي ليستر إنه سيُسعده التحدث معي حول علاقة هارفارد بالمملكة العربية
السعودية عندما أصل إلى كامبريدج. لكن، عندما جلسنا في مكتبه، أخبرني بخجل أنه لا يمكنني نقل

كلامه مع ذكر اسمه، واعتذر قائلا إن التعليمات قد وصلته من شخص أعلى رتبة منه في الإدارة.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، كـــان ليســـتر قـــد علـــم أنـــه أيـــا كـــانت التوصـــيات الـــتي ســـيقدمها لرئيـــس معهـــد
يـره الـذي أعـده في يـف، فهـي سـتُثير اسـتياء البعـض. وفي تقر ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا، رافائيـل ر
كانون الأول/ ديسمبر، أشار ليستر إلى أن المعهد كان على علم “بالقمع الداخلي والعدوان الخارجي”
الذي تمارسه المملكة. لكن حتى وقت قريب، كان البعض لا يزال يعتقد أنها تسير على طريق التحول

كثر تقدما، مضيفا أن “قتل خاشقجي شوّه الكثير من هذه الآمال”. نحو مجتمع أ



أوصى ليستر بمواصلة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لعمله الآخر مع السعوديين، بما في ذلك
الشركــات المملوكــة للدولــة، وقــد أعطــت الجامعــة أعضــاء هيئــة التــدريس الذيــن يعملــون كبــاحثين
رئيسيين خيار إنهاء التعاونات. وخلص ليستر إلى أنه بالإمكان رسم خط ما وأنه حتى بعض الشركات
الأكثر ارتباطا بالنظام السعودي كانت بمثابة مصادر تأثير اجتماعي معتدل، وذلك من خلال توظيف

مهندسات ومديرات على سبيل المثال.

ل ريف بتوصيات ليستر، وقد ذكر في رسالته الفرق بين الحكومة السعودية والمواطنين السعوديين
ِ
قب

يـــف: “عنـــد معرفـــة هـــؤلاء الذيـــن عمـــل معهـــم معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا. وقـــد كتـــب ر
ــاروه ولا ــذي لم يخت الأشخــاص، يكــون مــن المســتحيل عــدم رؤيتهــم بشكــل منفصــل عــن النظــام ال

يستطيعون السيطرة عليه”.

المصدر: نيويورك تايمز
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